
.البمرةخرأبقبلى-

درعئرالفه،مالومنالفه،بابعلى

الأبيضرالقرشأنذلك؟جيبهإلىأصابعه

بالبيضروطعميّةملفوفوباذنجانكشري

كا!الفيشاويمقهى"داممابعيدوالصباح3

لاالفه،بابعلىأيضاً"الخليلي"خان

واحدشرطيّذلكأرادإنفورايغلقالذيك!

ماإذا،الشيخبابولااللولق""بابيشبهلا

هكذاأوزرقاء،السماءأنّنتذكّركنا

الطم)الفارعالإماملقبرالملاصقالخمث

قيثيابهميلالخولنوكشميروالبصرةكازاغستان

الحزالجسمدطياتبينالضلوعترتاحأوالضلوع

الكبر!المطاراتأنولاسيما،إليهميلتفتأحد

عنطشبّالذيالمواطنلمعرفةالولطنيةالحكومات

طاهبطتماإذاحتى..السبعالسماءطبقاتمن

الي!فيحتمأينقعالأزرقالدولارأنّذلك!عليهالفه

!أفييقالكما-البصرةخرابوقبل،لذلك

وئشعلاالسفنئحرقوالأخضر،اليابسنستأكل

11نشوبوقبلالسببلهذا)ربماوالباراتوالأزقّة

المهذامننضحك،وأمانوعبقريةخيرمنفيه

أجلهطمنتعبناماكلالمظلإطريقهافيستأخذ

نؤهولاالطالعتصذقلاولأننا.المعتقلاتودخولل

واحد:بصولتنصرخرحنا

آغط،وكفىخبزكسرةيريدرجليمحضنإئه-

العسابمرحسابات-.فيالمعقولغيرمنإذ

-رمتا

ثعرءا

ل!/لو!كهـ3::7

يامىالسمارعبد

سنلتتيرشنترمنىاطميثى...محسنإلى

يمدأحدمنوليس"الحسمين"،حتى"!الأزبكيةمن"ج

:بالكرمعامرةرمضانفيالموائدبينماالأسود،اليوملما

الرمضاء..سولىلهامثيللاوشطةحماموأجنحةلبن

!القرفشة،ا.منتصفبعد!تى

المتنبي"!شارعمعالحالوكذلك،المظاهراتولالعسس

فهو،وبالتالي..الليلوفيالنهارفيمفتوحالفهبابأن

الفجر.أبوابعنديمرحأوليلاًيسرحأنمعتوهكلبفي

فيحاليأالمدفولنلاالنبيعبدسيدالسيد!الحالسوز

منوالسيّاحالمسلمونالزواريأتيهالذي،السلامط

بينالقلبيرتاحأنشرطوالأولاد،الذ!ثلهناذريندّس

لاالفه،بابعلى-ومهاجرينفقراءوأغبياء،اغنياء-هم

تستأجرهمالذينوالبصئاصينالطالعبقرّاءتزدحمط

خوفأالفه،بابعلى-أيضأ-الكبرىوالمطارات..:هبيّ

بابوأغلقوا،البنولكقعرفي!الفه"مالصار،العملاقة

طق.

،أيامعشرةتستمرحربعنيحكيقنجاعنا-لأوّلين

البيوتفيالحرائقوئضئرمالجسوزوتقطعالسواترق

نخنمافرطمنربماوكنا،(.تحترقلنلاالباراتغلقولا

وإئها،أيامتسعةمنأكثرتطولقدالحربإنّقالي

والكتابةوالقراعةوالنضالالطافحالخيرمنسنأسمين

لسوانا،جرىماغيزالحروبمننفهمولاالفنجان،ة

رأسه.نهشئملنلافورأوليذ!ثالفه،،ل

الفكروعمالقةالطبوأساتذةوالمهندسينوالساسةين

..يقالكماأيامعشرةطوالحياتنافيالحرانقئشعلا

متن

له

،ممر

+كايرك!،س!+"ءص!

ش-ء..!يريم..-،ءيهيم



كا

كما-العشرينالقرننهاياتفيالحروبآنذلك

تكهناتناوأسواءحساباتناأعظمفيسبعةأوأيّامٍ

منا(؟7فردكلمتعةوالليالي

ك!صنعطيهأنقبلالفه،مالومنالفهبابوعند

وءالأشعر،الغريبهذاحماقةمننضحكبيوتنا،

كذبةأكبرمنوشئخرثانيةتضئحك،بالهالالمغمس

الفرحتىيسهريزالما"الحسين"حيّوبينما

الكتبوباعةبالشهرةوالمأخوذينالسجائروباعة

"اوالفوكالطعمئةنلتهمرحناالأزهر..بوابةحتى

نج!..المغربأذانقبلتصحوولنساعاتسبع

ذلكفيأسهولتجيء("خطيئةمنالناسإحساس

وما"قلبيمالكأ"يانسمعالعصافير،كمانغفوثم

هل.الصباحفينغسلهاأننسيناالتيثيابنامن

:ويصرخرأسهأعلىالجرائديحملالطفل

11اقرأ:..العربتحاريثطهران،قامتالحرب-

يش!وهواطيمش"ا/محسنغيزحيتهاأتذكرلا

واحدة

الأخ!أسمعأنأريدفورأ،الشقةإلىسنعود-

ماالطريقفيمنيضاعاطيمشمحسنلكن

للتفاوةشفممساحةالفيشاويأنّافترضربما

ساع!نصفبعدرأيته.لهحدودلاتيهٍفييحارب

11الأيامحربئدخلتالتيالبلاذيبكيصار-جرى

شاهـأكثر،دموعإلىطريقنافيكناوبينما(؟..أمره

الأريزونا"كاباريهفيالغناءعن"جلال"شفيقك!

و،كنزأيحمللحمابىكاريكاتيريرسممحضوهي

ال!نحملمتىإلىالحمار،أيهاالحمار،أيها-

تققتبالعالمإذاعات،الصباحقربالثانيةفي

جزيملضقأو"العشار"فيجرىماذلكعلىزذ

عفواًنصذقتراناكيف.المجيدتاريخهمنوتبزأ

المخبول؟

بثإلىعادثم،لحظةالمصريالتلفزيونسكت

الهمه!ن:يشبه

الفهاغيرُيعرفلاحرباًيدخلالعراقأنيبدو-

لنأنهاندريكنا-فقط-وأنااطيمشمحسن

شهيد،ألفمنأكثرُمناسيموتربمامعاً،.البصرة

3أيفهمهلابكلامنهذيفجراًالثالثةبعدصرنا

اللوإلىالحنينيخرفناأنوقبل،وباريسواشنطن

بكترياإلىتسرًبتقشعريرةٍعننسقطأننوشك

خمسةمنأكثزالمظلمومأوالظالممنتأخذأنيمكنلا

فراشتناوالنعيمُلحاقناالخيزكانإذا،سنحايىبفىانا

إلىوعدنا..اختفىقدصاحئناكان،واحداودرهمأ-

الشايونشربالدومينونلعبمقهاناإلىتفضيصساء

أعمارنا.منفاتماطواللها

والمجانينالمجدوباعةبالشعراءيزدحمالفيشاويمقهى

الموسكيوسوقزينبالسيدةشوارغيقطعونالذينط

منذنامتربمابغدادفيالمقاهيأنّنتذكر..الدخانع

علىخوفأالمعسّلبالتبغالمغطاةالحشيشةمن"ائرة

الثمين،الدخانذلكمنرشفةكلبعدنصحو..المبارك

براعةأكثر-كنّا-التلاميذكما.فينايتحكّمأويملكناأ

ذلكأسمعرحثعندماننتظريومهاكناأم؟رمضان

.ناسياقامتالحرب،اليومأخبار،الأهرامية،

مرةسوىالعمرفيتتكررلابرجفةٍويقولئمها،نرائذ

حرب".."طلعتإلىطريقهفي"المدقزقاقولجشاوي"

وصارالحضأخذتهحتىحرب"!طلعتإلىراحإن

بمايدريأنودون-هناك..البيتبابحتىأمرهشي

نصذنوتئماختفىالذيالأشعرالغريبذلكقالها)أما

وما،ترقصمازالتوهي!الفهد،اإعلاناتفي"عبدهني

شقتناجدارعلىالصورةتلكآ!صققننعرفلمإننا

به:يصرخوهولمؤخرتهعلىيضربه

منها؟!لناشيء

وبغداد،والبصرةالحلةفيالمنازلسطوحعلىجرىا

بريصالولخأول!ا!كبالسندباذهربندباد"..

ذلكقاذكماأيامتسعةمنأكثرتدومأنيمكنهاب

حياديبصوتييقولراححتى،أسبابهنتكهنلمجيب

لنتهي.

وخرابئالروحخرابئيعنيوهذا،أيامعشرةمنأطول

.الدولاراتالافمنمئاتٍبضع!سر

أخبارإلىنصغيالنبيذ،ئشئبهالذيالشيءهذانسي

حتىالنبيذ،ذلكلنشربمعأنعود،والنحيبصمراخ
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-"بر-جار،-.-صعساصبسرح!صىصىيحي

11وذخائرالكلبشعربينيخمعماذا.خرتيتأوإذاعة

حيّاتعنيماذاالكرسيّ؟بآيةالكرسيّوحمايةالنفط

الوزاطريقعنالفواتيريتسفمقنوهناكلمن؟مدفوع

معغمنالمقرداتلتلكتعدلمإذ..ومساماتهاجلودنا

اأهرا):الفراششرشفخلفيكررونالجرائداًطفاك

مصوجمهوريةالجيزةأهراماتواشتريثالروحفي

اطيمشلمحسنأنذلكسقط،وفنعاشمّنأعرف

حقأاجرىإئمابالأمسجرىماأنّيصدقلئلا-فوراً

ما،اكتشافَأريدلاذيلها،منالجرائفأقرأرحت

الحئاووميّادةاسمهاالطربفينجمةوباكتشاف

رأيثالجليد،منجبلإعلىالمنصوبئالقغ....وراًيت

دمي.ظياتفيالقلبنبضواختفى

لاذلكغرفةصوبطريقيفينفسيعلىمررت

الموتشتىأفهمعساني،اليومأخبارإلىوحدي

االجرا.مرةذاتأحببتُهاامرأةلمأوعليهمشيثجسر

أسولارةخارجأمشيرأيئنيلهذا.أبداًتحققتماالتي

لحهوأقراسمائياًرىحتىأعود،أنقررتولذلك

انتظالي.

يدري!أحدلا.عميقصمتإلىأمريشكوتٌ

أهلي،صولبتسللتظلمةٍمن"الزمالك"فيالشوارع

يصحو"متى:وأقولالبلهاء،الأغنياتمنسقضتحت

فاوالرصافة،الكرخأزقةفيجرىعمايحكي2أحدمن

"؟العربتعنيإنماالعروبةأنّنصدّقحتىواحدة

الزحلاتالعرقمن"قزة"معهمولميأحتسيكنت

الزجاجأمنتصفبعدغازلنيالوقتلكنّ.الحلوةوعين

يجلبرأيتهثم.الروحخصاصمنالنازذالدمعٌغطاها

حااحاا-ج!-ىصرب!مصو!ا"صىالحربالىيب!و

".مرتينالبصرةخرابئيعنيوهذا

محسن:قال

ومادا،يومينمنأكثرّتستمرًلنالحروبئ،اطمئن-

به:أصرخرحتأظنني

وا!يولممنأكثرالنومفيأمضيتوحدكأنت-

وهناكهنامنأخبارهاأسمعوحديأجلسكنثبينما

شرأين..إلىندريلا،الليلمنتصففيخرجنا

وهماموتانانسمعالأخبار،جحيمإلىعدنا.التراب

ما!،نرجعلموإذا؟سنفعلتراناماذا،عدناوإذانعود؟

..اقتربقدالفجركان

الصغيرةحقائبنا.بلواناعلىالصبرنستطعلم

را:م!-ا!يسىرءسى-اسهمه!لمص!

بأموالالدينيشتريدجاليبينيجمعماذاالسود؟ا

الثمنلامبولر؟كوالاشواطعمنتأتيأخرىمع!ة

خلايامنأقوىنشربهالذيالنبيذأنّشألاض؟

أسمعالصباحفينفسيورأيتالنهار،فيالليلل

شبّاقيمنأصابعيمددتٌ(،..اليوماخبار،الورية

لمغادرتنا،التيالجثثأسماءعلىأعثرولمبارها،

إيقاظه-أستطعلم،والموتالحياةبينمافراشهلما

بارشى،إلىسافرتالتيعبيدنبيلةبأخباراكتفيث

أنفي،برغمالأولىالصفحاتإلىوصلتصابعي

البلاهة،منلجةفيالقلبسقط،أعرفهلاومافه

مضيتثم"؟محسنياتصحوألا"له:قلث،النائم

وأأعرفهاسمعلىأعثرلملكنني..وطنيعلىلوه

وأحلامناوبيوتنامقاهيناعنشيءأيّتدريلاهـية

غيري.رأيتفمابنا،حلّماواحدءيدريعراقيعن

وقيدالسلامةقيدعلىأولاديأنّ-عفوأ-!ق

بضوءألوذكنت.بهيعلمأحدلابيحلوماشاك،

بقائيمنآخجل.أخرقبنولمالأميراتشارغطابت

يكنلموإذاإنذارنا؟صافراتإلىمعأنعولدحتى،

لمرةولو-هنا-نسمعهاصافرهفيالوهميشاركنا

الفهورامزحلةفيجرىماأتذكرحتىهناكمنبهأ

ذإأغنيتيفيجاءمانص!أفهملمالغناء.علىلي

محسن،!ياله:قلث.صبريمنأكثردامنولبمبعدي

،أيامسبعةمنأكثرأعمارنامنستأخذأنهاشعر

ترى...كمايعنيفهذاانتهتقدالأولىلة

"،"بغدادوتقولتهذيفراشكعلىوأنتإليكأنظر

أسمع.ماتسمعلنلامحسنيانومكحرس

بسعرالأهراماشتريناثمالكولزموبوليتان""فيوة

)هلعوراتنايستربالزحلاويجئناالسواتر.على

مصر؟(.فيلل



اإفيها"نحنالتيالحاليفهمأحدمنليس..الشوق

المخبول:ذلكصوتإلى

ذلكمنأقصرتكونولن،الحربهيأيامعشرة-

لحظة.منذجرىالأمرأنّلوكما،الآنأتذكّر

أنّ،برهةمنذجرى.الأمرأنلوكما،تمامأأتذكّر

مص-أنناسوىجرى...فيماغريبنتميءمنليس

اليوأخبارولاالأهرامنقرأنعدلمأننابفارقي،القتل

فيةينسكبثمالمساء،أولفييأتيموضوعمحض!

مرونضحكنغني،ونضحكنغنّي،كنا.الشمسغروب

مرغريبمحضنيكتشفأنمعجزةأية.أيامتسعةمن

كهأبرجلتعفقماإذاحقاًالضحكهولذيذ..ونضحك

يوماً..مهـ2منأكفر،معلومهوكما،الحربدامت*

منذتولفي،معروفعراقيوناقدشاعراطيمشمحسن**

معربلا..ه

قليلأًمبميختلأتتدياعىتهشافيشهلحظههذ،اما

أجال!اتفوى!ماعليبماااكمعمص!امفضوعلىعلىنقسمألم
11وسطمهجورا،وحيدا،للجاهلا!،

النافذةحافةإلىيستندورأشكن،-

هد،نعم."!العاصمة،ه!هذه".توهمه

عينيا.تقتحالمتهافتجذغذترفعأنتستطيعص
علىالحافلةسائقٌيعاونك.!"تعبان"أنا

ساةأنّإلا،الفكرةتروفأ؟".هناكلتستريح

فضا?كابوسيفيتموج،الملامحمبهمةوجوهأ،

،الحافلاتوقويىورائحة،الأسفلتعلىالمسرعة

المثبالنيونمصابيغكانتحينفي،البعيدةالطرق

حر3وسط..هناتنامأين"ولكن.الشاسعةالساحة

بنبيتهاوىأهكذاولكن.الثباتعلىتساعده،بقوة

العا"منالإحسانيلتمس،الضجيجفوق،يصيح

وطففكماب،البيتجدرانبينهي،لكقالت.وحده

فتأمالئك!".الربغيررفي"لالها:وقلث،ضحكت

العاصصإلىوقدمت،الحافلةركبتتماوإلا،معتوه

الطريق.فيبعدوأنا

نصغيرحناذلكوبرغموالنار.الرمضاءبينما-اط

فعلاً.أيامعشرةمنأكثردامت-ونحن-

منالسابعةالسنةفي"الفيشاوي"مقهىإلىعدنا-

جيداً-أتذكّرماعلى-الحربصارت..جمهورية

بعدرشقةأولومعالمساء،أولعند-سهوأ-يشا

أكثرتستمرقدالحرباًنّآدركالذيالأشعرخريب

نغئي،ونضحك؟نحتملمماأكثرستدومحقأالحرب

الفه!بابعلىوهوالمستحيلعنالنقالتف

بغداد

بغداد.في!ات

الصقرعيسىم!دجما

والعظاماللحممنضئيلةٍكتلةسوىلستأنتمة!

حتىإ؟بغتةأصابكالذيماتُرى.العروقفيأ

فيالبارد،الإسمنتعلىمهلهلؤ،خرقةمثل!،

نائمأ.ظئذالسائقٌهنا!؟تقعلجئت5،ذا.!حام

عيناك،المسافرونفارقهاأنبعد،الحافلةطاية

منيوقظذمكانهمنصاحوصلنا!"،أخي".نائمأ

لا،العاريةأرضهاعلىالآنترقدوأنتحينها،

رأسين.فوقمعفقأالآنأصبحالحانر،الوجهإلى

القريب،المسجدبنايةإلىاخذكأن"أتريدني:

يلمح،جفنيهيقتح."هناأنام"لا،تطاوعانك:كلادتا

الأحذيةووقع،المحركاتوهديرواللغع!،،لدخان،

على،الطويلةالمسيراتبعد،الساخنةالإطارات؟

فيالباردضوءهاتنشرالأعمدةورؤوسلسقوف

بذراعهتمسكتزالماالسائقيدٌ.!؟"والحافلات،

شحّاذثمة".الأرضعلى"أناممتيناً!؟توهضتةية

الخبزتريدلالكنذمثلّه،شحّاذاًغدوتأيضأت

؟".العائلةربألستشيناً،إفعل"ذراعها:على

إنسانفأنت،حقعلىهينعم،.معتوهإنسان

يخذلني،الملعونالجسذهذاأنّآعلمكنتما!ني


